
                   )) أسواقنا التجارية ((          الشيخ الطبيب محمد خير الشعال  31/7/2010خطبة الجمعة : 

 الحمد لله ..الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله نحمده، ونستعين به ونستهديه ونسترشده،
 ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له

 ولياً مرشداً، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمداً عبدُه
ه  ورسولُه، خير نبيٍّ اجتباه، وهدىً ورحمةً للعالمين أرسلَه، أرسلَهُ ربّنا بالهدى ودين الحق، ليُظهِرَ

على الدين كلّه، ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره مَن كره. 

اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

أما بعد: 

كم عبيد، وشأن العبد  فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأذكركّم بأنِّي وإيّا
نا جل جلاله أمرنا بطاعته ووعد من أطاعَه منّا الجنة، وهو جلّ جلاله  أن يُطيع سيّده، وإنّ سيّدَ
عد من عصاه منّا النار، ونحن قومٌ ضعافٌ لا نُطيق البلاء ولا نُطيق العذاب  نهانا عن معصيته وأوْ

ولا نُطيق الحريق. 

 اللهمَّ نعوذُ بك من النار وما قرّب إليها، ونسألك الجنّة وما قرّب إليها، فقدّموا لأنفسكم
نْفأنتم اليوم في دار عمل لا حساب فيها، وغداً ذاهبون إلى دار حسابٍ لا عملَ فيها، إنه  مَ  }فَ

هُ{ يَرَ ا  رًّ ةٍ شَ  رَّ الَ ذَ لْ مِثْقَ يَعْمَ مَنْ  هُ ، وَ يَرَ ا  يْرً ةٍ خَ  رَّ الَ ذَ لْ مِثْقَ يَعْمَ . [8-7 ]الزلزلة: 
ثم أستفتح بالذي هو خير: يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل:

  ِفِيه لَّبُ  قَ يَوْمًا تَتَ ونَ  افُ يَخَ ةِ  ا كَ اءِ الزَّ إِيتَ ةِ وَ لَا امِ الصَّ إِقَ رِ اللَّهِ وَ نْ ذِكْ بَيْعٌ عَ لَا  ةٌ وَ ارَ تِجَ لْهِيهِمْ  الٌ لَا تُ جَ رِ
ارُ ) بْصَ  لْأَ ا وبُ وَ لُ لْقُ اء37ُ ا يَشَ قُ مَنْ  رْزُ هُ يَ اللَّ لِهِ وَ  مْ مِنْ فَضْ هُ يدَ يَزِ  وا وَ مِلُ نَ مَا عَ سَ يَهُمُ اللَّهُ أَحْ  زِ لِيَجْ  * ) 

ابٍ سَ يْرِ حِ بِغَ  (38)  ]النور[ 

لَا ق}}}}}ال رس}}}}}ول الله ص}}}}}لى الله علي}}}}}ه وس}}}}}لم  : )) وا وَ لَا تَبَاغَضُ وا وَ لَا تَنَاجَشُ دُوا وَ  لَا تَحَاسَ
لِمِ لَا و الْمُسْ لِمُ أَخُ انًا الْمُسْ وَ ادَ اللَّهِ إِخْ كُونُوا عِبَ عِ بَعْضٍ وَ كُمْ عَلَى بَيْ عْ بَعْضُ لَا يَبِ وا وَ ابَرُ دَ  تَ



                   )) أسواقنا التجارية ((          الشيخ الطبيب محمد خير الشعال  31/7/2010خطبة الجمعة : 

رِئٍ مِنْ بِ امْ بِحَسْ اتٍ  رَّ ثَ مَ رِهِ ثَلَا دْ يرُ إِلَى صَ يُشِ ا وَ ى هَاهُنَ وَ هُ التَّقْ رُ لَا يَحْقِ لُهُ وَ لَا يَخْذُ هُ وَ  يَظْلِمُ

ضُهُ عِرْ مَالُهُ وَ امٌ دَمُهُ وَ لِمِ حَرَ لِمِ عَلَى الْمُسْ لِمَ كُلُّ الْمُسْ اهُ الْمُسْ   ]مسلم[((.الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَ

هذه هي الخطبة الثلاثون الخاتمة في سلسلة أسواقنا التجارية :

كم شرع الله في متجرك ومعملك ومكتبك . هدف السلسلة أن تُح

حوت هذه السلسلة من مواضيع ما يأتي : 

 لماذا هذه السلسلة ، دعوة الإسلام إلى العمل ، متى يكون العمل عبادة ، حكم الإسلام في المال 
 القرض وأحكامه في أجزاء أربعة ،أخلاقيات العمل في أجزاء أربعة ، أسباب سعة الرزق في، 

 أجزاء أربعة، فقه المعاملات المالية في أجزاء خمسة، الرزاق، التعلم مدى الحياة، البر والإحسان في
 مجال العمل، كيف تدعو إلى الإسلام وأنت في عملك، كلمات للموظفين، كلمات لمدير

 العمل، كلمات لأصحاب المهن الحرية ، كلمات للباحثين عن العمل ، وهذه هي الخطبة الخاتمة
وفيها النتيجة العملية لهذه السلسلة .

أيها الإخوة اسمحوا لي ان أذكركم بأمور ثلاثة : 

 الشريعة الإسلامية خمسة أمور : عبادات ، معاملات ، أحوال شخصية ، قضاء ، سياسة
شرعية.

س الشريعة الإسلامية وإن احدنا مهما أتقن صلاته وصومه  فمادة المعاملات المالية تمثل خُم
 وزكاته وحجه ولم يتقن ضبط بيعه وشراءه وآجاره واستئجاره وسائر معاملاته المالية وفق

أحكام الشرع فإنه مقصر في حق نفسه ودينه . 

 وقع الصحابي زيد بن ارقم في معاملة ربوية فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت لزوجته:
أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتُب منه .



                   )) أسواقنا التجارية ((          الشيخ الطبيب محمد خير الشعال  31/7/2010خطبة الجمعة : 

 فمهما اتقنا معاملاتنا المالية وضبطناها بالشريعة فنحن نتقرب إلى الله تعالى ، ولا فرق عندنا –
نحن المسلمين – أن تعبد الله تعالى في مساجدنا أو في معاملنا ومكاتبنا .

الأمر الثاني :

 باستحضار النية الصالحة وبالانضباط بحدود الله يتحول عملك إلى عبادة ، لتنال أجورا كثيرة لا
تخطر لك على بال 

دِّيقِينَق}}}}}ال رس}}}}}ول الله ص}}}}}لى الله علي}}}}}ه وس}}}}}لم : ))  الصِّ عَ النَّبِيِّينَ وَ دُوقُ الأَمِينُ مَ رُ الصَّ اجِ  التَّ
اءِ الشُّهَدَ [ (( ]الترمذيوَ

 ما أكل العبد طعاما أحب إلى الله من كد يده ومن ق}}ال رس}}ول الله ص}}لى الله علي}}ه وس}}لم : ))
(( ]الطبراني[ بات كالا من عمله بات مغفورا له

  أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهماص}}لى الله علي}}ه وس}}لم : يق}}ول الله تع}}الى ))ق}}ال رس}}ول الله 
 ]أبو داود[صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما ((

 فمهم}}}}ا انض}}}}بطت بحدود الش}}}}رع وت}}}}ركت المنهي}}}}ات ف}}}}أنت م}}}}أجور م}}}}برور ، تن}}}}ال من رحمة الله
وعنايته وأجوره وثوابه الشيء الكثير ،تنال من رحمة الله وعنايته وأجوره الشيء الكثير .

ثالثها : 

 لم يول}}د أح}}د متعلم}}اً ، وإنما العلم بالتعلم ، وليس أح}}دٌ معص}}وماً لا يخطئ إلا أن يك}}ون نبي}}اً ، ف}}إذا
برت س}}}}نُّك أو ص}}}}غرت فمفت}}}}اح التق}}}}رب إلى الله بتحكيم الش}}}}رع في د ، وس}}}}واءٌ كَ  أخط}}}}أت فَعُ

حياتك في مكان عملك ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعلم والتعلم ثم العمل .

 عن عم}}ر بن الخط}}اب رض}}ي الله عن}}ه ق}}ال : ))كنت أنا وج}}ارٌ لي والأنص}}ار في ب}}ني أمي}}ة بن زي}}د ،
 وكنا نتناوب ال}نزول على رس}ول الله ص}لى الله علي}ه وس}لم ، ي}نزلُ يوم}اً وأن}زل يوم}اً ، ف}إذا ن}زلت

جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك (( ]البخاري[
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 فه}}}ذا س}}}يدنا عم}}}ر بن الخط}}}اب وج}}}اره الأنص}}}اري ي}}}نزلا إلى الن}}}بي ص}}}لى الله علي}}}ه وس}}}لم ليتعلم}}}ا
العلم ، ثم ليعلمانه .

 وهنا نصل إلى النتيجة العملية لسلسلة أسواقنا التجارية :

 النتيجة العملية لثلاثين خطبة سمعتها من على هذا المنبر :

 النتيجة العملية لثلاثين خطبة امتدت عشرة أشهر كنت تغ}}دو وت}}روح فيه}}ا إلى المس}}جد في ظه}}يرة
كل يوم جمعة .

 النتيج}}ة العملي}}ة لثلاثين خطب}}ة تحدثت عن الأس}}واق التجاري}}ة ، الله وح}}دهُ يعلم الجه}}د ال}}ذي ب}}ذل
 لإخ}}}}}}راج ه}}}}}}ذه الخطب بالش}}}}}}كل ال}}}}}}ذي رأيت : أك}}}}}}ثرُ من خمس}}}}}}ين كتاباً وعش}}}}}}رات الأق}}}}}}راص
 المض}}}}}غوطة ، ومئ}}}}}ات الص}}}}}حائف الالكتروني}}}}}ة ، وأك}}}}}ثر من ثلاثمئ}}}}}ة س}}}}}اعة عم}}}}}ل ، وم}}}}}ا يق}}}}}ارب
 العش}}}رين رجلاً ، ك}}}لُّ ه}}}ؤلاء اجتمع}}}وا لإب}}}راز  خطب أس}}}واقنا التجاري}}}ة بالص}}}ورة ال}}}تي رأيت ،
 راجين رض}}ا الله تع}}الى وقبول}}ه والآن ج}}اء دورك أنت لتت}}ابع العم}}ل ، فتعم}}ل بالنتيج}}ة العملي}}ة لهذه

السلسلة . 

النتيجة العملية لهه السلسلة :

 أن تتعلم أحك}}}}}ام الحلال والحرام في عمل}}}}}ك ، ح}}}}}تى تفع}}}}}ل المأمورات وتجتنب المنهي}}}}}ات وأنت في
سوقك التجاري فتنالَ رضى الله ورضي الناس .

 ونحن عازمون غن شاء الله خلال شهر رمضان أن نعقد دورةً في المسجد في فقه المعاملات المالية
 في أيام الجم}}ع الأربع}}ة في ش}}هر رمض}}ان من بع}}د ص}}لاة الجمع}}ة وح}}تى ص}}لاة العص}}ر نتعلم  فيه}}ا م}}ا

استطعنا من أحكام الحلال والحرام في بيوعنا ومعاملاتنا التجارية .

 عسى أن نتقدم خطوة جديدة في تحكيم الشرع في أماكن عملنا ، فنك}}ون ق}}د حققن}}ا ه}}دف ه}}ذه

هِ}السلسلة – بإذن الله – فيصدق فينا قول الله تعالى  رِ اللَّ نْ ذِكْ بَيْعٌ عَ لَا  ةٌ وَ ارَ تِجَ لْهِيهِمْ  الٌ لَا تُ جَ   رِ



                   )) أسواقنا التجارية ((          الشيخ الطبيب محمد خير الشعال  31/7/2010خطبة الجمعة : 

ارُ ) بْصَ  لْأَ ا وبُ وَ لُ لْقُ فِيهِ ا لَّبُ  قَ ا تَتَ يَوْمً ونَ  افُ يَخَ ةِ  ا كَ اءِ الزَّ إِيتَ ةِ وَ لَا امِ الصَّ إِقَ ا37وَ نَ مَ سَ هُ أَحْ يَهُمُ اللَّ  زِ لِيَجْ  ) 
ابٍ ) سَ يْرِ حِ بِغَ اءُ  يَشَ قُ مَنْ  يَرْزُ اللَّهُ  لِهِ وَ  مْ مِنْ فَضْ هُ يدَ يَزِ  وا وَ مِلُ ]النور[ {(38عَ

والحمد لله رب العالمين


